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ترجمة حفصة جودة

يتخــذ المراهقــون العديــد مــن القــرارت الــتي تبــدو غبيــة مثــل الســهر في الخــا لــوقت متــأخر أو ارتــداء
يبــة وغيرهــا من القــرارات، لكــن ســبب ذلــك أصــبح واضحًــا: فمنــاطق المــخ الــتي تتحكــم في ملابــس غر
اتخـاذ القـرار لا تتطـور بشكـل كامـل حـتى بدايـة سـن البلـوغ، هـذا التطـور في أدمغـة المـراهقين يجعلهـم
عرضة لخطر التفاعل الشديد مع قراراتهم وعدم التفكير بشكل جيد في عواقب هذه الاختيارات، لذا

كيف ساعد الآباء أبناءهم المراهقين لتعلم مهارات اتخاذ القرار الجيد وتطبيقها؟

الفرق بين ما يعرفه المراهقون وما يقومون به

يستطيع معظم الأطفال فهم الفرق بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة من عمر مبكر، ومع تطور
اللغة، يصبحون قادرون على شرح الأسباب التي تجعل سلوكًا ما غير مرغوب فيه بشكل واضح.

اتضــح أن الأطفــال والمــراهقين يتخــذون قــرارات ســيئة عنــدما يشعــرون بالضغــط أو التــوتر أو عنــدما
يرغبون في جذب انتباه أقرانهم، لذا من المعقول أن نتوقع أن المراهقين بعمر  عامًا يدركون جيدًا
بأنهم لا ينبغي أن يسرقوا، لكنهم يصبحون أقل قدرة على اتخاذ قرار عدم السرقة في وجود أقرانهم

الذين يرغبون في إثارة إعجابهم.

عدم النضج النفسي والاجتماعي يجعل المراهقين عرضة للكثير من الأخطاء
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الفــــرق بين مــــا يعرفــــه المراهقــــون ومــــا يختــــارونه يمكــــن وصــــفه في مصــــطلح المواقــــف “الهادئــــة”
و”الحماسية”، في المواقف الهادئة يتم اتخاذ القرار في فترة انخفاض الإثارة العاطفية وفي تلك الفترة
يســتطيع المراهقــون اتخــاذ قــرارات جيــدة وعقلانيــة، أمــا في المواقــف الحماســية فيتــم اتخــاذ القــرار في
أوقات ارتفاع الإثارة العاطفية (مثل الشعور بالبهجة أو القلق أو الضيق)، في تلك المواقف الحماسية
تزداد فرصة قيام المراهقين بسلوكيات خطيرة وحساسة، وتقل قدرتهم على التحكم في النفس أو

النظر إلى عواقب أفعالهم.

تأثير هذه الإثارة العاطفية يوضح لنا لماذا يتحدث المراهقون عن العواقب السلبية لتناول المخدرات،
لكنهم ينخرطون في هذا الفعل عندما يجتمعون مع أصدقائهم.

الأصل البيولوجي لصنع القرارات عند المراهقين

أظهـــرت دراســـات الـــدماغ أن الفـــص الجبهـــي – المســـؤول عـــن صـــناعة القـــرار والتحكـــم بـــالنبض
والإحسـاس والاسـتجابات العاطفيـة والتفكـير العقلاني – لا ينتهـي مـن تطـوره حـتى بدايـة أو منتصـف
العشرينيات، لذا فالعلاقة بين التطور العقلي وخطر اتخاذ قرارت سيئة خاصة في المواقف الحماسية

يُشار إليها بالنضج النفسي الاجتماعي.

أظهرت الأبحاث أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا أقل بكثير في النضج النفسي
والاجتماعي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و الذين بدورهم يقل نضجهم النفسي

والاجتماعي عن البالغين ( عامًا وما فوقها).

ذكرّ طفلك المراهق دائمًا بأنه يستطيع طلب المساعدة

وعمومًا، فعدم النضج النفسي والاجتماعي يجعل المراهقين عرضة للكثير من الأشياء مثل: السعي
ــارة والانخــراط في ســلوكيات خطيرة واتخــاذ قــرارات مندفعــة والتركيز علــى المكاســب قصــيرة وراء الإث
كـثر عرضـة لضغـوط الأقـران، كمـا يفشلـون في توقـع عـواقب الأجل وصـعوبة تأجيـل الشعـور بالمتعـة، أ

اختياراتهم.

كيف نساعد المراهقين على اتخاذ قرارت جيدة؟

يًـا مـن تحـول يـادة التدريجيـة في الاسـتقلال والقـدرة علـى اتخـاذ قـرارات مسـتقلة جـزءًا ضرور تعتـبر الز
المراهقين إلى بالغين يتمتعون برفاهية عاطفية واجتماعية جيدة، ورغم أن الآباء يدركون بأن اتخاذ
القــرارات الســيئة جــزء مــن طريقهــم إلى البلــوغ، فإنهــم يرغبــون في حمايــة أبنــائهم مــن اتخــاذ قــرارات
خطـيرة وغـير قانونيـة، لـذا يسـتطيع الآبـاء اسـتخدام هـذه الخطـوات الرئيسـية لمساعـدة أبنـائهم علـى

اتخاذ قرارات أفضل في فترة المراهقة:



- كن على دراية بالأحداث القادمة التي تتوقع أن يحتاج فيها المراهقون لاتخاذ قرارات، واستمع إلى
توقعاتهم بشأن تلك الأحداث.

- عـرض السـيناريوهات الـتي قـد تشكـل خطـرًا وتتطلـب اتخـاذ قـرار (مثـل تفـويت موعـد القطـار أو
تناول الأصدقاء للمخدرات)، والتحدث عن الخيارات الصحية والأكثر أمانًا.

- شجع طفلك المراهق على اتخاذ وقته في التفكير، وساعده على إدارك اللحظة التي يحتاج فيها
إلى الخروج بنفسه مؤقتًا من الموقف الحاليّ حتى يتمكن من اتخاذ القرار دون أي ضغوط مباشرة.

- توفير بوصلة لاتخاذ القرار، فرغم أن المراهقين غير قادرين على النظر في جميع العواقب المحتملة
للمواقف التي يمرون بها وتحديد القرارات الجيدة، اجعلهم يفكرون في إخبارك بقراراتهم.

- ذكرّ طفلك المراهق دائمًا بأنه يستطيع طلب المساعدة، وأنه ليس مضطرًا لاتخاذ القرارات وحده،
كــد مــن أنــه يمتلــك بيانــات الاتصــال الخاصــة بالأشخــاص الذيــن قــد يلجــأ إليهــم عنــدما يتعــرض وتأ

لموقف صعب (مثل الأشقاء أو الوالدين أو الأقارب).

كيــد ســيتخذون قــرارات خاطئــة، لــذا اســتخدم - اســتغل الأخطــاء كفرصــة للتعلــم، فــالمراهقون بالتأ
هذه التجارب الحياتية للنقاش بشأن القرار الخاطئ وكيف نتخذ قرارًا أفضل في المستقبل.
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